
هـــــل المجتمـــــع الســـــعودي مقبـــــل علـــــى
الشيخوخة فعلاً؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

قد تكون الشيخوخة هي آخر أمر يفكر به المجتمع السعودي في ظل مجتمع يكثر فيه الشباب ويحث
بفضـل القيـم والـدين علـى الإنجـاب، كمـا قـد يسـتبعد المجتمـع السـعودي أن يقـع في أزمـة ديمغرافيـة
تعــاني مــن قلــة الشبــاب كمــا هــو حاصــل في العديــد مــن دول العــالم كمــا في ألمانيــا واليابــان والصين

وسنغافورة وغيرها، مما يضطرها للاستعانة بالمهاجرين.

رؤيــة  المقــررة مــن قبــل الأمــير محمد بــن ســلمان تحتــاج لقــوة شبابيــة ســعودية فاعلــة في المجتمــع
تحقق متطلبات وبنود الرؤية التي تستند على توطين مختلف الصناعات والخدمات في السعودية،
ليصبح المجتمع السعودي في المستقبل منتجًا لما يستهلك في مختلف المجالات، لذا فإن أي كلام عن
الشيخوخة لا يعتبر مناسبًا في ظل مسيرة التطوير والانفتاح الحالية التي تحاول السعودية الانخراط

فيها، وعلى الحكومة معالجة هذا الخلل لتجنب الآثار السلبية الناجمة عنه.

ماذا تعني الشيخوخة؟

شيخوخــة الســكان تعــني ارتفــاع نســبة الســكان ممــن يتلقــون معاشــات تقاعديــة وفــق ســن التقاعــد
المعمول به في الدولة نسبة وتناسب مع الفئة العمرية من الشباب المنتج، وبهذا يتعين على العاملين
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دفع المزيد من الضرائب لتغطية تكاليف نفقات التقاعد.

يبلغ عدد سكان السعودية ما يناهز الـ  مليون نسمة، تشكل فئة الشباب ثلثي إجمالي العاملين
ممــن تــتراوح أعمــارهم بين  و عامًــا، وحســب مســح أجــري في العــام  فــإن إجمــالي قــوة
كـثر بلغـت . مليـون فـرد، وهـذا الرقـم يمثـل يـة  سـنة وأ العمـل في السـعودية للفئـة العمر

% من إجمالي عدد السكان وبلغ عدد الذكور . مليون فرد من إجمالي القوة العاملة.

الأمم المتحدة ووكالة ستاندرد آند بورز حذرت!

هناك أزمة تتشكل في المجتمع السعودي من حيث التركيبة الديمغرافية للسكان حذرت منها وكالة
“ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أمس الإثنين حول الشيخوخة المتنامية للسكان في البلاد،
وهـذا مـا قـد يشكـل عبئًـا علـى الإنفـاق والـدين الحكـوميين خلال العقـود الثلاثـة المقبلـة في حـال عـدم

إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بالعمر.

يــر الوكالــة والــذي حمــل عنــوان “الشيخوخــة الســكانية العالميــة ، الشيخوخــة الســكانية في تقر
السعودية قد تشكل عبئًا على الدين العام”، جاء فيه “نتوقع ارتفاع عدد السكان في السعودية من
 مليون نسمة إلى  مليون نسمة بين العامين  و، وخلال الفترة المحددة سترتفع

نسبة المسنين من % حاليًا إلى % من إجمالي عدد السكان”.

وبحســب الدراســة فــإن الســعودية تــدخل بدايــة عصر جديــد لم تعتــد عليــه سابقًــا، حيــث يتغــير هيكــل
يــادة في متوســط العمــر المتوقــع وانخفــاض معــدلات الخصوبــة، فضلاً عــن الأعمــار في البلاد بســبب الز

التقلبات في معدلات الولادة والوفاة.

 مليونًا في عام  الأمم المتحدة: سيصل عدد سكان المملكة نحو 
يشكل من يبلغون الـ  عامًا فما فوق نسبة %  أي ما يعادل  ملايين
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فرد بحلول عام ، علمًا أنه في العام  بلغت نسبتهم .%  أي
ما يعادل . مليون نسمة.

ومــن المتوقــع بحســب الدراســة أن تصــل نســبة ســكان الســعودية الذيــن يبلغــون  عامًــا فمــا فــوق
نسبة % من إجمالي سكان السعودية بنهاية عام ، كما من المتوقع أيضًا أن تصل نسبة
البالغين  عامًا فما فوق نسبة % من إجمالي عدد السكان في تلك الفترة، والجدير بالذكر أن
يــة المســنين في الســعودية ممــن هــم فــوق الـــ  عامًــا يتمتعــون بصــحة جيــدة مقارنــة بالفئــات العمر

السابقة وبهذا تقل حاجتهم للرعاية الصحية.

آثار الشيخوخة على الاقتصاد السعودي

يخـــشى القـــائمون علـــى الـــدراسات والأبحـــاث في مجـــال الديغرافيـــة الســـكانية أن عـــدد العـــاملين في
السعودية الذين يدفعون جزءًا من دخلهم لصناديق التقاعد لن يكون كافيًا لتغطية برنامج التقاعد
كــبر يــد الحمــل علــى الإنفــاق الحكــومي ويحمــل الحكومــة دينًــا أ يــادة عــدد المســنين وهــذا يز بســبب ز

يذهب كمصاريف لكبار السن.

وفي دراسة نشرت عبر مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في العام الماضي  تكلمت عن أثر
شيخوخة السكان على اقتصاد المملكة ومن تلك الآثار ارتفاع نسبة الإعالة في الاقتصاد السعودي إلى
% في العـــام  مقارنـــة بــــ % في العـــام ، كمـــا مـــن المتوقـــع أن يرتفـــع عـــدد الأفـــراد
يادة عدد المسنين، وعدد العاملين سينخفض بسبب انخفاض المستفيدين من مزايا التقاعد بسبب ز
معدلات الخصوبة، وعليه فإن السياسة المالية للبلاد ستتجه لتحميل العاملين المزيد من التكاليف

لسداد النفقات الإضافية للتقاعد.
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يادة معدل الشيخوخة من .% في العام   (. مليون فرد) من ز
إجمالي عدد السكان إلى % في العام   ( ملايين فرد) من إجمالي

عدد السكان.

ومن المتوقع أن يزداد الإسهام في صندوق التقاعد وهذا بدوره سينعكس سلبًا على معدلات النمو
الاقتصـادي في البلاد ومـن الـوراد أن تتراجـع معـدلات الاسـتهلاك والاسـتثمار بسـبب ذهـاب جـزء مـن

نفقات الأسرة لصناديق التقاعد.

يــادة مقــدار رأس المــال المتــاح للاســتثمار في ســتتغير مســتويات الادخــار الــتي تســهم بشكــل فعــال في ز
يــادة الاقتصــاد وأثــره علــى النمــو الاقتصــادي، فتغــير نمــط الادخــار والإنفــاق لــدى الأسر الســعودية بز
الإنفاق وتخفيض الادخار بهدف القيام بتكاليف معيشتهم والرعاية الصحية اللازمة لهم، يؤثر سلبًا

على أداء الاقتصاد السعودي الكلي.

وبحسب تقرير ستاندر آند بورز فإن ارتفاع نسبة الشيخوخة سيشكل عبئًا على الدين العام سيحتم
يـر أن ينخفـض التصـنيف الائتمـاني السـيادي للسـعودية إلى كـثر، ويتوقـع التقر علـى الدولـة أن تنفـق أ

درجة “مضاربة” ما يؤدي لانخفاض تقييم الديون السيادية للسعودية.
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